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مجلــة  أسبــــوعيـــة 
تهتــم بشئـون الحـوزات العلميــة  5

في  الغدير  بيعة  بها  خطيت  رفيعة  مكانة 
العربي، حيث ورد على ذكر ووصف هذا  الأدب 
كل  الإسلامية  الأمة  تاريخ  من  العظيم  اليوم 
وكذلك  ثابت  بن  حسّان  الرسول  شاعر  من 
بالله  المنصور  محمد  أبو  والشاعر  الرومي  ابن 

والشاعر النجفي محمد علي الأعسم.
الذي  العرب  ديوان  يزال  ولا  كان  والشعر 
حياتهم،  في  وواردة  شاردة  كل  فيه  دونت 
الحوادث  من  الغدير  حادثة  أنّ  ولاشك 
التي جرت في حياة الإسلام,  المهمة  التاريخية 
ولهذا دوّنها الشعراء المسلمون شعرا , مازلنا 
ذلك  لنا  يصوّر  وهو  بسماعه,  ونتلذذ  نردده 
في  مكة  فتح  بعد  حصل  الذي  الكبير  الحدث 

عهد الرسول الأكرم محمد؟صل؟.
وياتي ذلك على الرغم من مرور أكثر من ألف 
تمثّلت  التي  الوقفة  تلك  على  عاما  وأربعمائة 
أهميتها  تكتسب  التي  الأغر  الغدير  ببيعة 
بحياة  مر  عابر  كحدث  تأتِ  لم  كونها  في 
مفهوما  لتكرس  جاءت  وإنما  المسلمين, 
الله  بها  اختص  التي  بالولاية  يتجسد  عقائديا 
في  قياديا  مكانا  ليتبوأ  علي؟ع؟  تعالى,الإمام 
مسيرة الأمة,ولاسيما بعد انتقال خاتم النبيين 

محمد؟صل؟إلى الرفيق الأعلى.
وقد تجسد ذلك الأمر الرباني بما أنزله الله على 
نبيه الكريم؟صل؟, يأمره أن يصدح ويبلغ بذلك 
تردد ولا وجل, مخاطبا  العظيم, من دون  النبأ 
يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من  له بالقول: 

ربّك )المائدة - )المائدة -6767((.
صلب  في  كانت  الغدير  بيعة  إنّ  والحق 
اللحظة  منذ  الإسلامية  العقيدة  توجهات 

إذ  الأولى, 
شاعر  أنبرى 
ل  سو لر ا
بن  حسّان 

ثابت لتدوينها, قائلا:
يناديهم يومَ الغديرِ نبيهُم

بخمٍ وأسمع بالـــــــرســول مناديــا
:فمن مولاكم ونبيكم

َ
فقال

فقالــــــــوا ولم يبدو هناك التعاميا
إلهكَ مــــــولانا وأنتَ نبينا

ولم تلقَ منا في الـــــولايــةِ عــــاصيا
مْ يا عليُ فإنني

ُ
 له: ق

َ
فقال

رضيتك من بعدي إماما وهـاديــــا
فمن كنتُ مولاه فهذا وليّه

فكونوا لــــه أتـباع صــــدق مــوالـيا
هناك دعا اللهم: والِ وليه

وكــنْ للذي عادى عليّا مــعاديا
المسلمين  الشعراء  من  كبير  عدد  تبعه  ثم 
ينشدون  وهم  المنحى,  ذات  متخذين 
صاحب  مستذكرين  بقصائدهم,  ويصدحون 
أبي  ابن  علي  ,الإمام  العطرة  الذكرى  هذه 
طالب؟ع؟,وهو يتوج إماما ووصيا وخليفة للأمة 

.
الذي  الكبير  بالجهد  التذكير  من  لابد  وهنا 
الأميني؟رح؟  الحسين  عبد  الراحل  العلّامة  بذله 
الموسومة  الشهيرة  موسوعته  تأليف  في 
)الغدير في الكتاب والسُنة والأدب(, والتي تعد 
تصدت  التي  الإسلامية  الموسوعات  أهم  من 

لهذه القضية الكبرى.
العربي  الأدب  من  الغدير  في  قيل  ما  إنّ 
كبير  هذا  يومنا  وإلى  الهجري  الأول  القرن  منذ 
وكثير بحيث لا يستطيع أحد أن يحصيه, ولهذا 
الشعرية  المقطوعات  بعض  لاختيار  سنضطر 
المناسبة  هذه  مع  تتلاءم  التي  المنتقاة 
والتعليقات  اللمحات  ببعض  عليها  معرجين 

التي تتناسب ومقام كل قصيدة .
كالتبر  عليّا  يصف  الذي  الرومي  بابن  ولنبدأ 
المصفى, مبينا أنّ محله من الفضل هو كمحل 
الشمس في العلو ,أو البدر في الليلة الظلماء, 

,قائلا: معرجا على يوم الغدير
وأراه كالتبر المصفى جـــــــــوهرا

وأرى ســـــــواه لنـــــــا قــــــــديه مبهرجا
ومحــــــله من كــــــــل فضــــــل بيّن

عال محل الشمس أو بدر الدجــى
قــــــال النبي له مـــــقالا لم يكن

يوم الغـــــــدير لســـامعيــــــــــه ممجمجا
من كنت مـــــــولاه فذا مولى له

مـــــــــــــثلي فـــأصبح بالفـــــخار مــــــــتوجا
وحول يوم الغدير في الأدب العربي، يستغرب 
لمن  متسائلا  الحمداني  فراس  أبو  الشاعر 

ينكرون بيعة الإمام علي؟ع؟,فيقول منشدا:
أتراهـــــم لم يسمعوا مــــا خصّهُ

منه النبي من المقال أباهُ؟

:
ً
 يومَ )غدير خمّ( معلنا

َ
إذ قال

من كنت مولاه فذا مولاهُ
هـــــذي وصيتهُ إليه فافهــــــــموا

 بأنَّ مــــــا أوصاهُ
ُ

يا من يقول
قروا من القرآن ما في فضله
وتـــــــأملوه وافهمــــــوا فحواهُ

الغدير  يوم  حول  القصائد  تتواصل  وهكذا 
المخالفين  قول  مستهجنة  العربي  الأدب  في 
والمنكرين والجاحدين.فهذا الشاعر أبو محمد 

المنصور بالله يشير إلى هذا المعنى قائلا:
وقال فيه المصطفى: أنت الولي

ومثله: أنتَ الوزيرُ والوصي
 لهُ: أنتَ أخي!

َ
وكم وكم قال

 عــلي؟
َ

 لـــــهُ مثل
َ

فأيهم قــــــــال
٭ ٭ ٭

وهل سمعتَ بحديثِ موسى
يــــومَ الغديرِ والصحيحُ أولى

 فيه الرسول قـــــــولا
ْ

ألم يقــــــل
لمْ يبقَ للمخالفيــــن حــــــولا

 سمعتَ بحديثِ المنزله
ْ

وهل
 هــــــــــارونَ النبي مثله

ُ
يجعل

قصيدة  من  أبيات  في  المعنى  ذات  ونلمح 
للشاعر النجفي محمد علي الأعسم قائلا:
ســــــــألتُكَ أيها الماشي عــــــــــنادا
فأوقـــــعكَ العـــــــنادُ بكل هونِ

مَنْ المخصوصُ يومَ غديرِ خمٍ
من الرحمنِ بـــــــالفضلِ المبينِ
 النبــيُ لــــــه بــــــأمرٍ

َ
ومَنْ قــــــــــال

من الباري أتـــــــــــاه عن يقــــينِ
ألا مَنْ كنتُ مــــــــــولاه فـــهــذا

عليُ الطهرُ مولاهُ أسمعــــــونـي
جعلتُ خليفتي فيكـــم عليّــــــا
وصي وازئي قــــــــــاضي ديـــوني

ي الشهيفي فيرى 
ّ
أما الشاعر علاء الدين الحل

أن في بيعة الغدير للإمام علي قد كمل الدين, 
واشتد عضده بعد أن أصابه الوهن,ولهذا اختاره 
النبي الكريم؟صل؟ ليكون له أخا ولم يختر سواه 

أحدا من بين صحابته, فيقول منشدا:
يا من كمل الـــــــدين الحنيف وللإ

ســـــلام من بعد وهــــن حــــــيله عضدا
أنت الذي أختارك الهادي البشير

أخا وما سواك أرتضى من بينهم أحدا
إبراهيم  الشاعر  نرى  الأبيات  هذه  وفي 
الكفعمي العاملي يهنئ يوم الغدير نفسه بهذه 
حيث  والسرور  للحبور  يوما  ويعدّه  المناسبة 
تم به إكمال دين الإله سبحانه وتعالى وكذلك 

تمت به نعمة الربّ الغفور .
فيوم الغدير كما يراه الشاعر هو يوم العقود 
والصلاح  والنجاح  الفلاح  ويوم  الشهود  ويوم 
الإمارة,  علي؟ع؟  الإمام  به  تتوج  الأمة,إذ  لهذه 

فيقول:
هنيئا هنيئا ليوم الغـــــدير

ويــــــــومِ الحــــــبورِ ويوم السرورِ
ويومِ الكمالِ لدينِ الإله

وإتــــــــــمام نعمـــــــــةِ ربٍّ غــفـــــــورِ
ويومِ العقودِ ويوم الشهودِ

ويـــــــــومِ المدودِ لصنو البشيرِ
ويومِ الفلاحِ ويومِ النجاحِ
ويـــومِ الصلاحِ بكلِ الأمورِ
ويوم الإمـــــارةِ للمــــرتضى

أبي الحسنين الإمام الأميرِ
الغدير  ليوم  الشعراء صادحا  ويستمرُ صوتُ 
الخالدة,فهذا  الذكرى  هذه  معاني  ليجسد 
الشاعر والخطيب السيد خضر القزويني ينشدُ 
, ويرى أن العرب قد بلغت مناها بيومه  للغدير

المجيد,فيقول:
عيــــدُ الغـــــديرِ بكَ العــــــربْ
بلغــــــــتْ منــــــــــــاهـــا والأربْ
وغــــــدا لها بـك في الورى الـ
مـــــجد الأثــــــــيل ولا عـجبْ

وحــــــــدتَ نشــرَ صفوفــــــــــها
ومنحتَ وحدتَها الـــــــغلـــــبْ
ورفـــــعـــــــــــتَ رايتَـــــــهـا وفـــــــــي
عليـــــــــائـــــــها كنـــــــتَ السببْ

منحى  النقدي  جعفر  الشاعر  وينحو 
عن  بالسؤال  قوله  مبتدأ  تساؤليا  شعريا 
الفتى  التي وردت في ذكر فضل هذا  الأحاديث 
الثقاة  أخبار  من  روي  بما  الكرار؟ع؟,مسترشدا 
على  أحداثها  جرت  وكيف  الغدير  بيعة  عن 
مرأى من تلك حشود الحجيج وهم يلتقون في 

(,فيقول واصفا: البقعة المباركة )الغدير
 الأحاديثَ التي في فضلهِ

ْ
وسل

أمستْ لها أيدي العدو تحررُ
 جـــــــــاءَ مــــخبـــــرا

ُ
يـــــومٌ به جبريل

عن ربّهِ وهــــو السميعُ المبـصرُ
يا أيها المختارُ بلغْ في الفتى الـ
ــــكرار ما قـد كنتَ قــبلا تسترُ

 كيـــــــــــدٍ خفــــــــته
َ

والُله يدفعُ كل
من معشرٍ قــــــد خالفـــــوا وتكبروا

فأقامَ في حرِ الظهيــــــرةِ مــــــــــاله
غيرَ الحدائجِ ما هـــــنالــــك منبرُ
فرقى وكفُ المرتضى في كفهِ

 حُضَرُ
ُ

وغــــــــــدا يـــــــنادي والبريـــة
مَنْ كنتَ مــــولاهُ فهذا حيـدرٌ

والله المـــــــهيـــــــمن يــــــــأمرُ مــــــولاه ُ
فهو المطاعُ وخيرُ رجالكم

 بالقبـــولِ وكبروا
ً
فـدعوا جميعا

الأبيات  بهذه  الشاعر خليل مغنية  ويطالعنا 
والعدل  الحق  لإمام  الولاء  بعطر  تفيض  التي 

والإنسانية,أبي الحسنين فيقول:
أقـــــرآنُ آي المــــــــــدحِ في أسفارهِ

وشــــممتُ آيَ الــــــذكرِ في أزهـارهِ
ورأيتُ كيفَ اللطفُ وضاءُ السنا

غمرَ الجهاتَ الستِ من أنــــــــــوارهِ
وعــــــــرفتُ أنّ اليوم يــــومَ ســعــادةٍ
قد فازَ فيها المـــــــرتــــضى بفـــخارهِ

رددْ على الأسماعِ ذكــــــــرَ ولايةٍ
 البـاري إلـى كــــــرارهِ

ُ
هي تحــــــفة

ما في البريةِ غيره كـــــــــفــــــــؤ لها
فأتتهُ إذ كـانــــتْ على مـــــقدارهِ

في  فيؤكد  البغدادي  الزاهي  القاسم  أبو  أما 
كانت  النبي؟صل؟  من  الخلافة  أن  على  شعره 
بالخبر  مثبتة  وإنها  الله  من  بأمر  لعلي؟ع؟ 
سماوي  نص  بها  جاء  وقد  المأثور  الصادق 
يبلغه  أن  الأكرم؟صل؟إلا  الرسول  من  كان  فما 

للناس,يقول الشاعر:
 من بعـــــــدِ النبي لهُ

َ
إنّ الخلافــــــة

كانتْ بأمرٍ من الرحمــــــنِ مقدورِ
( لهُ  أحمد في يــوم )الغدير

َ
مَنْ قال

ًبالنقلِ في خــــــبرٍ بالصدقِ مأثــــورِ
مْ يا عليٌ فكنْ بعدي لهـــم عـــــــــلما

ُ
ق

وأسعد بمنقلبٍ في البعضِ محبورِ
مولاهم أنتَ والموفــــــــــي بــــأمرهــم

نصٌ بوحـــي على الإفهامِ مسطورِ
 لــــه:

َ
وذاك إنّ إله العــــــــــرشِ قــال

بلغْ وكــنْ عند أمري خيرَ مأمورِ
جمال  مصطفى  الدكتور  الشاعر   

ُ
ويسترسل

جماهير  متسائلا  مخاطبا  أبياته  ببعض  الدين 
المسلمين: )كيف يظما من يجري فيه الغدير؟( 

فيقول:
ظمئ الشعرُ أم جفــاكَ الشعورُ

كيفَ يظما من فيه يجري الغديرُ؟
كيفَ تعنو للجدبِ أغراسُ فكرٍ
؟ لعلــي بـها تـــــــــمُت الجــــــــذورُ

نبتتْ - بين )نهــــــــــجه( وربيــــــــعٍ
من بنيه غمر العطاء - البـــــــــذورُ
وسقاها نبعُ النبي وهــــــــــــل بعــــ
د نميــــــــــرِ الـــــــقرآنِ يحلـــو نميرُ؟
 ورقتْ غصونٌ

ٌ
فزهتْ واحـــــــــــة

ونمــــــا بـــــــــرعـــمٌ ونمــــــتْ عطـورُ
عبد  الراحل  النجفي  الشاعر   

ُ
ويتساءل

الحسين حمد الكعبي, هل الأمة لم تكن تعرف 
بأن علي؟ع؟,هو الوتر وشفيع القرآن؟ ألم تسمع 
ما قله النبي؟صل؟ فيه؟ لماذا ردت على أعقابها 
هذه  ومنهجه؟كل  الهادي  لشرعة  متناسية 

التساؤلات ضمنها قوله بأربع أبيات,فيقول:
غْ( عنــــك مُنبئة

ّ
ولو أصخنا فـ )بل

بأنـــــكَ الــوترُ والقرآنُ يــــــــشفعهُ
وقولة المصطفى: )مولاه حيدرة

من كنتُ مــولاه( فوقَ الشمسِ ترفــعهُ
لكنما القومُ قد ردوا على عَقبٍ

لـــلاتِ هــــــــــذا وذا للـغنـم يتــــــــبعـهُ
 الهادي ومنهجهُ

ُ
كأنّما شرعـــــــة

عٌ وكانَ لهم ما كانَ يـزرعــــــهُ زر
مقالنا  له  يتسع  لا  الغدير  في  قيل  ما  ولأنّ 
هذا فسنختتم بما قاله الشاعر مهيار الديلمي 
بيوم  مذكرا  الحسين؟ع؟  الإمام  يخاطب  الذي 
السقيفة ومقارنا بينه وبين واقعة كربلاء,إذ يعد 

الثانية من نتائج الأولى, فيقول:
فيومُ السقيفةِ يا ابــــنَ النبي

طَــــــــــرّقَ يــــــــومَكَ في كربلا
وغصبُ أبيكَ على حــــــــقهِ

وأمــــــــكَ حـــــــــسّنَ أن تُقــــتلا
دواوين  من  مستلة  الشعرية  »النصوص 

الشعراء ومن موسوعة النجف الأشرف«.
المصدر: مجلة الولاية العدد المصدر: مجلة الولاية العدد 108108-موقع الولاية-موقع الولاية

الانتباه: الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة،  بل تعبر عن رأي أصحابها

□ مقالة

بيعة الغـديـر في الأدب العربي
□  محمد الخالدي

 

آوي( إلى حوزة جبل  يقال إن حاكم خراسان )علي بن محمد( بعث ممثله وزيرهُ )الشيخ محمد 
عامل الشيعية، لدعوة الشيهد الأول إلى خراسان بغرض التوجيه والتدريس، إلأ أن الشهيد الأول 
لم يمتثل لهذه الدعوة، وبدلاً مں ذلك. حرر كتاب اللمعة الدمشقية في ظرف أسبوع واحد وأرسله 
إليه بعنوان القانون والمسلك الحكومة “رؤوس على المشانق” وتعني بالفارسية )سربداران( - 

ذوي الرؤوس المرفوعة على أعواد المشانق.
حوزة خراسان العلمية هي احدى المدارس الشيعية التي كان لها دور عظيم في نهضة الإمامية 
العلمية، ولقد كانت حوزة خراسان، طوال القرون بموازاة الحوزات العلمية الأخرى حاملة مشعل 

الهداية للمجتمع الشيعي، على عاتقها.
▪ تأسيس حوزة خراسان

تأسست حوزة خراسان، في أواسط القرن الثاني الهجري بأيد مقتدرة ببركة الإمام الثامن علي بن 
موسى الرضا؟عهما؟ ) )148148 -  - 206206 هـ( هـ(، حين اجتمع إليه عدد من الأصحاب والمحدّثين، والفقهاء لينتفعوا 
بعلمه المبارك. و قدثبت الشيخ الطوسي في كتابه المسمى رجال الطوسي )366(، وسجل )3171( 
 من اصحاب الامام الرضا؟ع؟ الذين كانوا يتتلمذون عليه؛ وبعد رحلة الإمام استمرت الحوزة 

ً
طالبا

، ثم هاجر عام )408( الى بغداد.
ً
بنشاطها العلمي، ففيها تعلم الشيخ الطوسي )م406هـ( أيضا

والسادس  الخامس  القرن  في  خراسان،  حوزة  في  وعقائدي،  فكري  واختلافات  نزاع  ظهر  ولقد 
الهجري، تدل كلها على مساحة هذه الحوزة العلمية الكبيرة، وسعتها القديمة.

منهم  واحد  لكل  شخص  ثلاثمائة  لوحدها  خراسان  فى  رأيت  ولقد  يقول:  الهجوبري  كتب 
طريق خاص و كلهم علماء” . وقد كانت إدارة حوزة خراسان بزعامة تاج الدين أبي الفتح محمد 
الشهرستاني)م 548هـ( المعروف بفطنته ودهائه، وفي عهده بلغ أهل السنة والجماعة في خراسان 
الذهبي  ح  صرّ وقد  شافعي  أشعري  بأنه  بالادعاء  عليهم  التمويه  من  تمكن  لكنه  قدرتهم،  قمّة 
بامتلاكه بواطن الامور المشهود لها. و قد اتسعت مدرسة خراسان على عهده، ناهيك عن لفت 

أنظار العلماء إلى تفسير مفاتيح الأسرار ومصابيح الأنوار. 
وعندما كانت حوزة مشهد مشغولة بالانقسامات الفكرية، ظهر الشيخ أبو علي الفضل بن حسن 
الطبرسي )ولد في سبزوار 548 هـ(، المعروف بالشيخ الطبرسي ومن أركان علماء الإمامية ظهر على 
ساحة الجامعة الشيعية يمتاز بمقعد التدريس ويختص به لنفسه ومن أفضل آثاره تفسير مجمع 

البيان، وبعد أن تسلم زعامة الحوزة ابنه الشيخ رضي الدين أبو نصر الحسن، ومن مؤلفاته مكارم 
الاخلاق، وجاء بعده ابنه الشيخ أبو الفضل علي الطبرسي صاحب مشكاة الأنوار وهو من علماء 

خراسان الذائعى الصيت.
وقد بيّن عبد الجليل القزويني حالة المدارس الشيعية في كتابه )النقض: 34( فقال: “إن ذلك 
الزمان، كان يعج بالمدارس الدينية الكثيرة وأن الطلاب منشغلون بطلب العلم فيها، وقد استطاع 
الخواجه نصير الدين أبو جعفر محمد الطوسي )م672هـ( أحذ العلماء البارزين، أن يلفت باسم هذه 

الحوزة أنظار العلماء إلى آثاره العلمية والثقافية.
▪ هجوم )هولاكو خان(

كان لهجوم )هولاكو خان( على إيران أكبر الضرر، لما نشر من خراب و دمار جسيم في كل مكان مرّ 
فيه، و من جملة ما فعل بعثرة الحوزات العلمية الشيعية في أغلب المدن الإيرانية، وحرق وتدمير 
ع بإعمار حوزة خراسان، وسائر الحوزات  ما فيها. وبظهور )آل الجويني( وهم من أهل خراسان، شر

الشيعية و بمساعى وجهود الخواجه شمس الدين محمد الجويني، )الذي استشهد عام683 هـ(.
زمّمت  خان(  )وآباقا  )هولاكو(،  عهد  في  المغول  الشيعة  والحكام  المقتدرين،  الوزراء  من  وهو 
، إلأ أنها بقيت آثار التخريب ظاهرة عليها حتى استشهاد )الخواجه(، وقد 

ً
الحوزات العلمية نسبيا

استعادت الحوزات الشيعية حيويتها مدّة أخرى بالتشجيع وبذل الأموال الكثيرة، حتى بدأ الكثير 
)الخواجه  جملتهم  من  و  أهدوها،  وباسمه  )الجويني(  باسم  جادّة  مؤلفات  بكتابة  العلماء  من 
 بأمر )الجوينى( باللغة الفارسية اسماه: اوصاف الاشراف فى 

ً
نصيرالدين الطوسي( فقد ألف كتابا

السير والسلوك.

رافق ظهور القرن الثامن الهجري، حركة رفع رؤوس على المشانق لجماعة الشيخ خليفة )م736هـ( 
في خراسان، التي التحقت بها، أغلب الحوزات الشيعية آنذاك.

ويقال: إن حاكم خراسان )علي بن محمد( بعث ممثله وزيرهُ )الشيخ محمد آوي( إلى حوزة جبل 
عامل الشيعية، لدعوة الشيهد الأول إلى خراسان بغرض التوجيه والتدريس، إلأ أن الشهيد الأول 
لم يمتثل لهذه الدعوة، وبدلاً مں ذلك. حرر كتاب اللمعة الدمشقية في ظرف أسبوع واحد وأرسله 
إليه بعنوان القانون والمسلك الحكومة “رؤوس على المشانق” وتعني بالفارسية )سربداران( - 

ذوي الرؤوس المرفوعة على أعواد المشانق.
▪ عصر الصفويين

لقد اقترن تأسيس الدولة الصفوية )907 هـ( بتجديد نشاطات الحوزات العلمية الشيعية، ومنها 
بها  قام  لأحداث   

ً
مسرحا خراسان  كانت  الصفويين،  لحكومة  الأولى  الأعوام  وفي  خراسان،  حوزة 

)الأزبك( منها الهجوم الفاجع الشرس، الذي زامن شهادة الشيخ فضل الَلَّهّ الخراساني المعروف 
بعماد الدين الطوسى، وهو من علماء حوزة خراسان الكبار.

العلماء  من  مجموعة  الخراساني  الشيخ  إلى  إضافة  الهجوم،  ذلك  أحداث  في  استشهد  وقد 
الأفاضل ومن الفرس ومن علماء حوزة خراسان الشيخ الحرّ العاملي )م 1104هـ( وهو من شيوخ 
علماء الحديث، ومن الذين اتخذوا مشهد سكنا لهم سنة) م1078هـ(، حيث مارس في أواخر عمره 
 بتربية الكثير من التلامذة، وكان كتابة 

ً
الشريف التدريس، والإرشاد، والفتوى فى هذه الحوزة، مهتما

القيم )وسائل الشيعة( من أفضل آثاره.
وبعد أن استقرت الحكومة الصفوية، أرسل السيد محمد مهدي الأصفهاني من قبل أستاذه 
الوحيد البهبهاني في حوزة مشهد المقدّسة، ليؤسس مدرسة لأستاذه البهبهانى فى حوزة مشهد 
وآخر الامر استشهد في خراسان عام )1217 هـ(، ليخلفه ابنه السيد الميرزا داود )م 1240 هـ(، وهو من 

علماء الحوزة، ليختص به مقعد أبيه التدريسي.
وقد أسس أحد أعلام الأمة الشيخ محمد حسن الكرباسى ))11151115 -  - 11901190 هـ(  هـ( مدرسة عظيمة عند الحرم 
الرضوي المقدس بعد أن وصلها من كاخك وقبل أن يستقر بيزد ثم بإصفهان، وعرفت بمدرسة 
 )بآل الشهيدي( حتى النصف 

ً
الحاج حسن . كان التدريس في مشهد و الارشاد في حوزتها، مرتبطا

الثاني من القرن الرابع عشر الهجري، إلا أنه في النصف الأخير، من القرن الرابع عشر، هاجر السيد 
محمد هادى الميلانى سنة 1375 هـ )وقد توفى سنة )وقد توفى سنة 13951395 ه( ه(، ]وهو من مراجع تقليد الشيعة في كربلاء(. 
 
ً
 واسعا

ً
هاجر إلى مشهد ليتصدى لزعامة حوزة خراسان، فيجدُ هذا المركز العلمي الشيعي تجديدا

بمجيء الأخير.
ولا يخفى على أحد، أنّ مؤسس هذه النهضة الفكرية العصرية، في خراسان هو الميرزا مهدي 
من  مشهد  حوزة  اليوم  وتعتبرُ  هـ(،   1386 )م  القزويني  مجتبى  والشيخ  هـ(،   1365 )م  الاصفهاني 
الحوزات العلمية الكبيرة بعد حوزة قم في عالم التشيع، وأن عدد طلابها - وخاصة دوراتِ المقدمات 
- والأدب، والسطوح، والسطوح العالية - أخذ يزداد. وقد اشتهر هذا المركز الثقافي بشهرة خاصة في 

إقامة هذه الدورات المهمّة.
مقتطف من كتاب: الحوزات العلمية في الأقطار الإسلامية للباحث: عبد الحسين الصالحيمقتطف من كتاب: الحوزات العلمية في الأقطار الإسلامية للباحث: عبد الحسين الصالحي

□ مقالة

حوزة خراسان عبر العصور
□ عبد الحسين الصالحي
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